
 القاهــرة - وصل ارتباط الســــبعيني 
بالتدخــــين  الســــوهاجي  عبدالصمــــد 
لدرجــــة إلقائــــه يمينا معلقــــا بالطلاق من 
زوجته لتناول ســــيجارة يعتــــرض عليها 
الركاب فــــي أحد قطــــارات الدرجة الثالثة 
المتجهة مــــن القاهــــرة إلى الإســــكندرية، 
دولارات   5 تناهــــز  غرامــــة  يدفــــع  وأن 
لأجل الاســــتمتاع بدخانها، رغم ملابســــه 
المتواضعــــة التي تشــــي بتواضع أحواله 

المالية.
ولم تمنع زيادة الغرامات في القطارات 
المصرية إلى سبعة أضعافها بعض الركاب 
من الاستمرار في التدخين، فهم يخاطرون 
بحياتهــــم من أجلها وذلــــك بالوقوف على 
القطــــع الحديدية المتحركة بــــين العربات، 
أو علــــى الأبــــواب المفتوحة للهــــروب من 
أعين الشرطة، وفي حال تغريمهم يدخنون 
كميات أكبر بأريحية شديدة، طالما أنهم لن 

يدفعوا غرامة مجددا.

وقبــــل أيــــام، تلقى مســــؤولو شــــركة 
”الشــــرقية للدخــــان“، المحتكرة للســــجائر 
المحليــــة فــــي مصــــر، صدمة مــــع صدور 
مؤشــــرات اســــتهلاك نوفمبــــر الماضــــي، 
حيــــث دققوا فــــي الأرقــــام أكثر مــــن مرة 
بعدما ظهرت على حواســــيبهم 6 مليارات 
سيجارة تم تعاطيها في 30 يوما فقط، بما 

يعادل 139 ألفا لكل دقيقة.
ويدخــــل قطــــار الثامنة مســــاء محطة 
القاهــــرة قادمــــا مــــن جنوب مصــــر، قبل 
استكمال ســــفره إلى الإسكندرية، لتنطلق 
سُــــحب الدخان التي تراكمت طوال سيره 
12 ساعة من أبوابه بمجرد فتحها، وغالبا 
مــــا يطالب الركاب الذين لم ينهوا رحلتهم 
الوافديــــن الجدد عليهم بــــأن يبحثوا عن 

مكان آخر، إذا كانوا من غير المدخنين.
ويقــــول الســــوهاجي، الذي يســــتهلك 
قرابة 60 ســــيجارة خــــلال رحلته بالقطار، 

إنهــــا تســــاعده علــــى قتــــل أوقــــات الملل 
والانتظــــار فــــي طريــــق طويل مــــن بلدته 
بالمنيــــا، وحتــــى عملــــه كحــــارس عقــــار 
بالإســــكندرية، وينفــــس فيهــــا غضبه من 
تأخــــر القطار عن موعــــده المقرر وضجيج 

الركاب وصخبهم المستمر.
وينكــــر العجــــوز أن تكون للســــجائر 
أضرار صحية قياسا مع حاله، فيقول إنه 
لــــم يزر يوما طبيبا رغم عمره الطويل، ولا 
يشــــكو من أمراض في الجهاز التنفســــي، 
لكنه لا يســــمح لزوجته التــــي تجاوره في 
مقعده بأن تتحدث باســــتفاضة عن نوبات 
الســــعال التي يتعرض لها ليلا، ويعزوها 
إلــــى عــــدم إجادتهــــا (زوجتــــه) الطهــــي، 
ووضعهــــا كميات كبيرة من بهــــار الفلفل 

الأسود في الطعام.
وتتنافــــى معــــدلات الاســــتهلاك التي 
ســــجلتها الشــــركة للســــوق المحليــــة مع 
الدراســــات الصادرة عــــن المراكز البحثية 
العالميــــة، وتفيد بتراجع نســــب التدخين 
بفضل جائحة كورونا ومخاوف المدخنين 
مــــن مضاعفاتهــــا عليهم، ما يثيــــر الكثير 
من الأســــئلة حول الأســــباب التــــي تدفع 

المصريين إلى التدخين؟
وظــــل التنامــــي الكبيــــر فــــي معدلات 
التدخين في مصــــر مرتبطا بغياب الثقافة 
المجتمعية، حتى بين ذوي التعليم المرتفع 
الذين يزعمون أنها تمثل متنفسا لتحسين 
لإثبــــات  وســــيلة  أو  المزاجيــــة،  حالتهــــم 
الصفات الرجولية، قبل أن يضيف كورونا 
أبعادا جديدة تشجع على الاستهلاك بزعم 

وجود فوائد صحية لها.

وفــــي زمن كورونــــا التــــف الكثير من 
مدخنــــي ”المعســــل“ على المنــــع الحكومي 
وأسســــوا مقاهــــيَ في الخفاء فــــي أماكن 
معزولة وقصــــور بعيدة عــــن أعين الأمن، 
ووصلت الســــخرية إلى درجة اســــتحداث 
بعضهــــم ثقوبا فــــي الأقنعة علــــى مقاس 

فوهة النرجيلة.

مفاهيم خاطئة

يمسك محمود عبدالمطلب، الذي سوف 
يتخــــرج فــــي كلية التجــــارة بعد شــــهور 
قليلة، بالســــيجارة في يده ويخرج رأســــه 
بالكامل من زجــــاج حافلة النقل الجماعي 
التي يســــتقلها حتى ينفــــث أدخنتها دون 
اعتراض من أحد، فالإطفــــاء أصبح قرارا 

غير سهل، بعدما ارتفع سعر الواحدة من 
النوع الذي يدخنه.

ولا يملك الشــــاب قــــدرات مالية تؤهله 
لشــــراء علبة ســــجائر كاملة ويشتري من 
الأكشــــاك الصغيرة ثلاث ســــجائر يوميا، 
يحفظهــــا داخــــل علبــــة كرتونيــــة لماركــــة 
أميركيــــة شــــهيرة، حفاظا علــــى الوجاهة 
الاجتماعية أمام زملائه، وأحيانا يســــطو 

على بعض السجائر من والده.
ويؤمــــن بأن الســــجائر لديهــــا القدرة 
على قتل وباء كورونــــا، ولا يرتدي كمامة 
أو يســــتخدم مطهــــرات، ويوجــــه أســــئلة 
استنكارية مع من يفتح معه الحوار: كيف 
لا تعرف أن الســــجائر  تقتل الوباء؟ وحين 
يتــــم الاستفســــار على مصــــدر معلوماته، 

يقول، فيسبوك.
وينتمي عبدالمطلب إلى نوعية عريضة 
مــــن المصريين تؤمــــن بأن ما يتــــم تداوله 
على مواقع التواصل الاجتماعي صحيح، 
ويســــيء تأويل الأخبار المنشــــورة، فجعل 
التجارب التي تجريها الشركة البريطانية 
– الأميركية للتبغ ”بــــات“ على لقاح مضاد 
لفايروس كورونا، باســــتخدام التبغ، كما 

لو كانت أمرا نهائيا لا يقبل التشكيك.
ويجمــــع خمســــة من تجار الســــجائر 
لـ“العرب“، علــــى ارتفاع المبيعات بصورة 
ملحوظــــة منذ مــــارس الماضــــي، فمن كان 
مــــن الزبائــــن يشــــتري علبة رفعهــــا إلى 
اثنتين، كما تحولت النرجيلة الإلكترونية 
إلى موضــــة منذ توقف النرجيلة رســــميا 
بالمقاهي في المدن، رغم ارتفاع أســــعارها 

لتعادل الواحدة 30 دولارا.
وفقــــا لآخــــر الإحصائيات الرســــمية، 
فإن عــــدد المدخنين في مصــــر يقدر بنحو 
11 مليونــــا، وغالبيتهم مــــن الفئة العمرية 
بــــين 45 و54 عاما، ويبلغ المتوســــط العام 
لإنفاق الأســــرة المصرية على الدخان نحو 
5 في المئة من إجمالي إنفاقها السنوي بما 

يعادل 400 دولار.
وحاولت الحكومة الحد من اســــتهلاك 
الســــجائر التي تتسبب في موت 171 ألف 
شــــخص سنويا بأمراض الســــدة الرئوية 
وسرطان الجهاز التنفسي، برفع أسعارها 
600 فــــي المئة منذ عام 2007، لكن الخطة لم 
تــــؤت ثمارها، فما حدث هــــو تنامي حجم 
الاســــتهلاك مع تغيّره مــــن الفئات الأعلى 

سعرا إلى الأقل.
وعــــادت وزارة الصحة ووضعت خطة 
أخرى بإجبار الشــــركة الشــــرقية للدخان 
علــــى وضع صور مُنفرة علــــى منتجاتها، 
مثل طفــــل بقناع للتنفس في غرفة للعناية 
المركــــزة، أو أخــــرى لقدم مبتــــورة، وثالثة 
لرئــــة متليّفــــة ورابعــــة لأســــنان تهالكت 
مــــن الدخان، لكنها لم تمنــــع المدخنين من 
هجرهــــا، وبعضهم ألصــــق فوقها  صورا 

جميلة مُقتطعة من المجلات.
وانضــــم شــــريف محمود، المحاســــب 
في أحــــد البنوك، إلى عالــــم المدخنين قبل 
شــــهور فقط بعدمــــا وجد في الســــيجارة 
رفيقــــا للوحدة في فتــــرات حظر التجوال، 
وأنيسا أثناء قضاء أمسياته بشرفة شقته 
الصغيرة في متابعة الشوارع الخالية من 

الحياة.
وكان محمود يقضي ســــهرته اليومية 
منــــذ انفصالــــه عــــن زوجته في جلســــات 
الســــمر بالمقاهي مــــع أصدقائــــه دون أن 
يدخن معهم، وفجأة وجد نفسه وحيدا في 
المنزل وبدأ فــــي تجربتها كنوع من قضاء 

الوقت، فتحول حاليا إلى مُدخن شره.
وتكشــــف بعض الدراســــات عن علاقة 
ارتباط بين القلق والاكتئاب لدى المدخنين، 
فالكثيــــر مــــن الطــــلاب على ســــبيل المثال 
جرّبوهــــا فــــي أوقــــات الرهــــاب الملازمة 
للانتقال من التعليم المدرســــي المنغلق إلى 
أجــــواء الجامعة بانفتاحهــــا، خاصة غير 

الاجتماعيين منهم.
وأكد الدكتور جمال فرويز، استشاري 
الطب النفســــي، أن التدخــــين يرتبط عند 
المصريــــين بموروثــــات معنويــــة خاطئــــة 
تتعلق بالتنفيس عن الضغوط أو اكتساب 
صفــــات ذكوريــــة والتحرر من المشــــكلات، 

فغالبية المدخنين يتزايد اســــتهلاكهم قبل 
المقابــــلات المهمة أو في حــــال التفكير في 

المشكلات الدقيقة.

سيجارة المشاهير

ارتبطــــت بدايــــة التدخين لــــدى قطاع 
من كبار الســــن بتلك الأســــباب مع موجة 
من الإعلانــــات في ســــنهم المبكرة، ضمت 
ثنائيــــات فنية شــــهيرة مثل أنــــور وجدي 
وليلى مراد، وفاتن حمامــــة وعزالدين ذو 
الفقار، وربطت السجائر بالرجولة وجذب 

انتباه النساء.
وجذبــــت الســــجائر عددا مــــن مؤلفي 
الأغانــــي أيضــــا الذيــــن جعلوهــــا إحدى 
متلازمات الحب وسهر الليالي للتفكير في 
العشق والهوى، مثل أغنية ”فنجان شاي 
للموسيقار محمد الموجي  مع سيجارتين“ 
التــــي خلفت معادلــــة غريبة بين الشــــوق 

والتفكير والتدخين.
وتمادت الإعلانات القديمة كثيرا حتى 
جعلــــت التدخــــين قضية وطنيــــة، فرفعت 
ســــيجارتكم  ”دخنــــوا  شــــعار  الشــــركات 
المصرية.. فهي منكم ولكم“، وبعضها ربط 
تعاطيها بالراحة النفســــية تحت شــــعار 
”ترضيك.. لأنها ترضي من دخنوها قبلك“، 

أو ”سدوا الفراغ الذي تشعرون به“.
لكبار  الموســــيقية  الحفــــلات  وكانــــت 
المطربين تعــــج بالمدخنين من الجنســــين، 
وأقبلــــت عليها النســــاء أيضــــا كنوع من 
الوجاهــــة  لإظهــــار  وســــيلة  أو  التحــــرر 
الاجتماعية والانتمــــاء إلى طبقة الأثرياء، 
مع إطالة السيجارة بمبسم خشبي مرصع 

بالذهب أحيانا.
وقال جمال فرويــــز لـ“العرب“، إن تلك 
العادة ترتبط أكثر بغياب الثقافة والوعي 
ما يجعلهــــا مرتبطــــة بالبيئــــات الفقيرة 
عــــن الغنية، خاصة الســــن الصغيرة التي 
تفتقــــر للحكمة في التعاطــــي مع الأزمات 
وحلها، فجمعية مكافحة التدخين كشــــفت 
في دراســــة لها عن انتشار التدخين وسط 
طــــلاب المــــدارس الثانوية من الجنســــين 

بنسبة 14.3 في المئة.

السجائر العامرة

يصــــل تقديــــر المصريين لســــجائرهم 
إلى درجة حســــابها ضمن معادلة العمل، 
فالحرفيــــون يحددون أتعابهــــم وفقا لها، 
والبعض يجعلها من أساســــيات الحياة، 
فالدنيا لديهــــم بخير طالما تخفي جيوبهم 
مــــا يكفي لطعام الإفطار وعلبة الســــجائر 

العامرة.

وكانت أعقاب الســــجائر (بقاياها) في 
خمســــينات القرن الماضي عملــــة بالمعنى 
الحقيقــــي عند قاطنــــي الأحيــــاء الفقيرة 
الملاصقــــة الذين كانوا يرســــلون أبناءهم 
لجمعهــــا مــــن الطرقــــات ليعــــاد بيعهــــا 
للمعدمين الذين لا يستطيعون شراءها من 

المحال التجارية.
وشــــهد  النصــــف الثانــــي مــــن القرن 
التاسع عشر ارتفاعا كبيرا في استثمارات 
الدخــــان بمصــــر حتــــى وصلت إلــــى مئة 
مصنع مع زراعة التبغ كمحصول تقليدي 
بجوار النيل في جنوب مصر، و“التنباك“ 
في الوجــــه البحري، قبــــل أن يصدر قرار 
حكومــــي بمنــــع ذلــــك خوفــــا مــــن تضرر 

المحاصيل الرئيسية.
ومع منــــع الزراعة، تأسســــت مصانع 
صغيرة غير شــــرعية لإعادة تدوير أعقاب 
الســــجائر ليعاد تفريغها في علب خشبية 
للجمهــــور  مخفّضــــة  بأســــعار  وبيعهــــا 
بصــــرف النظر عــــن أخطارهــــا الصحية 
وتركيــــزات القطــــران والنيكوتــــين التــــي 

تتجاوز النســــب الطبيعية بعدة أضعاف. 
وتعزو أستاذة علم الاجتماع سامية خضر 
المشكلة الرئيسية في التدخين  إلى التقليد 
الأعمــــى، فغالبيــــة المدخنــــين مــــن صغار 
الســــن الذين اســــتقوا العادة من أسرهم، 
أو قلــــدوا أعمــــالا دراميــــة وســــينمائية، 
وكانت الســــيجارة حاضرة بقوة خلالها، 
لا تفــــارق يد البطل فــــي قراراته ومعاركه 

وانتصاراته.
صندوق  لمرصد  إحصائيات  وكشــــفت 
مكافحــــة وعــــلاج الإدمان، الــــذي دأب منذ 
ســــنوات على تحليــــل التنــــاول الدرامي 
لمشــــكلة التدخين وتعاطي المــــواد المخدرة 
في المواسم الرمضانية عن كثافة المشاهد 
التي تتضمن تلك العادة في المسلســــلات 
التي تبلغ في المتوســــط 7.6 فــــي المئة من 
إجمالي أوقات العمل وهي نسبة مرتفعة.

أن  لـ“العــــرب“،  خضــــر  وأضافــــت 
الحمــــلات التحذيريــــة التي تم تدشــــينها 
لمواجهــــة التدخين غير متكاملــــة واكتفت 
بصــــور تحذيرية على علب الســــجائر من 
تســــببها في الأورام الســــرطانية، فيما لا 
يلتفت مدخن الســــجائر إلــــى تلك الصور 
ويعرف خطورتها جيّدا وبعضهم يغطيها 

بأخرى مبهجة.
وجــــاءت جائحــــة كورونــــا لتزيد من 
معدلات التدخــــين في مصر بعدما أوجدت 
مناخا خصبا ومبررات لإرضائهم لتضاف 
إلى الميــــراث القديم المتــــوارث الذي يربط 
الســــجائر بقضاء مصالــــح المواطن، فإذا 
أردت أن تنجز فعليك بـ“الونجز“ (نوع من 

السجائر).
المجتمع  بطبائــــع  الســــجائر  وترتبط 
وســــيلة  فأصبحــــت  وعاداتــــه،  المصــــري 
للمجاملة وفتــــح باب التعــــارف وتذويب 
الجليد في الأحاديث مع الغرباء، أو طريقة 
لتســــهيل البعض من المعاملات والمصالح 
في الجهات الحكوميــــة أو الحصول على 
الخدمات العامة التي تحكمها شــــبكة من 

الموظفين البيروقراطيين.
وفي طوابير الخبــــز الطويلة، يصبح 
إهــــداء ســــيجارة واحــــدة لعامــــل المخبز 
فــــي  الوقــــت  تضييــــع  لتلافــــي  وســــيلة 
الانتظار، وقد تفتــــح الطريق أمام صداقة 
بين الطرفين، تنتهــــي بوصول احتياجات 

المواطن اليومية إلى منزله لو كان قريبا.
وربما تقدّم حادثــــة قفز ممرض بأحد 
المستشــــفيات الخاصة من قطــــار متحرك 
قبــــل شــــهور لرفضــــه دفع غرامــــة تدخين 
لمحصــــل التذاكــــر، دليلا قويــــا على مدى 
مخاطــــرة المصريين من أجــــل ”نيكوتين“ 
سجائرهم، ففي النهاية ضحّى بحياته من 

أجل ”سيجارته“.

ضاعفــــــت جائحــــــة كورونا من العلاقــــــة الوثيقة بين المصريين والســــــجائر 
والنرجيلة، بعدما جذب التدخــــــين قطاعا جديدا من الطامحين إلى التحرر 
من الضغوط النفســــــية الكبيرة التي يتعرضون لها ليلا ونهارا، كذلك جذب 

فئة من محدودي الثقافة الباحثين في سموم الدخان عن ترياق للوباء. 

المصريون يقبلون على السجائر هربا من سجن كورونا النفسي
مدخنون يستحدثون ثقوبا في الكمامة على مقاس فوهة النرجيلة  

ترياق قاتل للوقت والصحة

ثمن المتعة خطايا باهظة
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محمد عبدالهادي
صحافي مصري

التدخين يرتبط عند كبار 

السن خاصة بموروثات 

معنوية خاطئة تتعلق 

بالتنفيس عن الضغوط،

مع موجة من الإعلانات 

في سنهم المبكرة

6
مليارات سيجارة تم تعاطيها 

خلال نوفمبر الماضي فقط، بما 

يعادل 139 ألفا لكل دقيقة 

إذا دخنت عليها لا تنجلي
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